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 التنشئة الاجتماعیة ودورها في تشكیل الهویة الرجولیة

 في المجتمعات العربیة الإسلامیة

  زیـان محـمـد. د

   جامعة حسیبة بن بوعلي

   

  :ملخص

تهدف هذه المقالة لتوضیح دور التنشئة الاجتماعیة في تشكل الهویة الرجولیة للذكور في المجتمع  

 الجانب الاجتماعي: لك انطلاقاً من جوانب التنشئة الاجتماعیة الثلاثالعربي الاسلامي، الجزائر كأنموذج وذ

 الشباب فيفیه الذي یعیشه  المتأزم النفسیة، وهذا في ضوء الواقع الاجتماعيالجانب الثقافیة و الجانب و 

یجعل من الضرورة بمكان تحدید تؤثر على طبیعة تشربهم بالقیم التقلیدیة المتوارثة، مما  وضعیات صعبة

       . بیعة هذه الظروف وأسبابها والتوقع بنتائجها في المستقبلط

 .الرجل، الطفلالتنشئة الاجتماعیة، الهویة، الهویة الرجولیة،  :كلمات مفتاحیة

 

Socialization. And its role in the formation of masculine identity 

In Arab and Muslim societies 

 

This article aims to clarify the role of socialization in the formation of 

identity masculine of the males in the Arab-Muslim community, Algeria as a 

model by focusing on the social, cultural and psychological aspect, in light of the 

social tense reality in which young people live ,which affect the nature of their 

reception of  values traditional handed down, which makes it necessary to 

determine the nature of  these circumstances , causes and consequences predicted 

in the future. 
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  ةمقدم

یتضمن النسق الاجتماعي جانبین هامین، جانب اجتماعي ویتمثل في مجموع العلاقات الثابتة نسبیا 

والنمطیة بین الأدوار والجماعات والنظم، وجانب ثقافي، یتمثل في الثقافة التي تحتوي مضمون هذه العلاقات 

كل ما أنتجه الإنسان من معان وعادات وتقالید وقیم وفنون وأعراف وما تقوم علیه من قواعد، وهي تشمل 

یتم تجاهله في مجتمعاتنا العربیة  یضمنها جانب ثالث ة الربط بین هاذین الجانبین،وأدوات، تبقى فقط مسأل

  .، وهو الجانب النفسي، حیث یتم خلاله بناء الهویة الشخصیة، أو ذات الفردحالیاً 

المجتمع العربي الإسلامي، تتمثل من خلال أدائه لدوره أو عدة أدوار بصورة  إن وجود هویة الفرد في

ایجابیة هي أساس تطور الأمة الإسلامیة، في عملیة تفاعل وعلاقات تشكل في مجموعها شبكة اتصال بین 

یعتمد  الأدوار المكونة لهذا النسق الذي شكّل محوره الإنسان الحضاري المسلم، وأن أداء دوره على أكمل وجه

على ما یرتبط به من معاییر تبین نمط السلوك الثقافي المنتهج، أي نقول أن الإنسان یتفاعل من خلال دوره 

لكن لا تقتصر عملیة التفاعل على تأثر الفرد بالجماعة وثقافتها، بل تمتد إلى تأثیر الفرد . على أساس ثقافي

ه على التلقي السلبي، بل یجب أن ینظر إلیه على أنه في أنماط العلاقات وثقافة الجماعة، كما لا یقتصر دور 

  .سهم في تشكیل ما هو اجتماعي وثقافيبالتالي فهو یُ . فاعل قادر على الاختیار

إن علاقة التفاعل هي أساس تشكیل وبناء هویة الفرد الرجولیة على المنهج الإسلامي، وتطورها، كما 

افة إلى أنها فضیلة اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للقیام تعتبر الوسیلة لمعرفة الأدوار الاجتماعیة، إض

: بـ بأداء أدوار ضمن النسیج الاجتماعي الإسلامي، ویطلق على هذه العملیة في الموروث السوسیولوجي

  )socialisation sociale(التنشئة الاجتماعیة

، تفاعلات الاجتماعیةیة النحاول في هذه الدراسة الربط بین كیفیة دخول الشباب المسلم ضمن عمل

عن طبیعة هذه العلاقة  ةوتشكیله هویته في المجتمعات العربیة الإسلامیة، من خلال استعراض بعض الأمثل

للإشكالیة الأساسیة المتمثلة في الكیفیة التي تساهم  -في نظرنا-والتي تحیل . التي تمیز مجتمعاتنا الإسلامیة

  .لذكور في مجتمعنا العربي المسلم؟في تكوین الهویة الرجولیة ل فیها التنشئة الاجتماعیة الإسلامیة

 

 :مفهوم التنشئة الاجتماعیة: أولا

هذا  لقد تساءل علماء الاجتماع عن كیفیة التواصل الاجتماعي عبر الأجیال، وللإجابة على

د في مجتمع ما أو عمد البعض إلى استخدام مفهوم التنشئة الاجتماعیة باعتباره صیرورة اندماج الفر "السؤال

في مجموعة معینة، عبر استبطان كیفیات التفكیر والإحساس والفعل، أي بعبارة أخرى، النماذج الثقافیة 

جرى استعماله و  ،، لذا تم استخدام مصطلح التنشئة الاجتماعیة)1("الخاصة بذلك المجتمع أو تلك المجموعات



175 
 

في مجتمعه؟ وكیف  كیف یصبح الفرد عضواً ": لاجتماعفي علم ا سؤال مهملفي أواخر الثلاثینیات، للإحالة 

ینتج لماهیته معه؟، هذه المسألة مركزیة في أعمال دوركایم، وإن لم یستعمل اللفظ، فبالنسبة إلیه، ینقل كل 

مجتمع عبر التربیة مجموع المعاییر الاجتماعیة والثقافیة التي تؤمن التضامن بین كل أعضاء المجتمع، 

  .)2("ا أنفسهم ملزمین، إلى هذا الحد أو ذاك، على تبنیهاوالتي یجدون فیه

یكتسب بها الشخص الإنساني "أن التنشئة الاجتماعیة صیرورة Gai GOCHIERیعتبر غي روشیه 

وذلك . الاجتماعیة الثقافیة في محیطه ویدخلها في بناء شخصیتهعن طریقها ویستبطن طوال حیاته العناصر 

الاجتماعیة ذات الدلالة والمعنى، ومن هنا یستطیع التكیف مع البیئة حیث ینبغي  بتأثیر من التجارب والعوالم

عملیة تفاعل یتم عن طریقها تعدیل سلوك الشخص بحیث "، فهي تحدث إذن من خلال)3("علیه أن یعیش

ي وهي العملیة القائمة على التفاعل الاجتماعي الت. یتطابق مع توقعات أعضاء الجماعة التي ینتمي إلیها

یكتسب فیها الطفل أسالیب ومعاییر السلوك والقیم المتعارف علیها في جماعته، بحیث یستطیع أن یعیش فیها 

       .)4("ویتعامل مع أعضائها بقدر مناسب من التناسق والنجاح

العملیة التي یتكیف أو یتوافق الفرد من خلالها مع بیئته الاجتماعیة "هي إن التنشئة الاجتماعیة 

ضوا معترفا به متعاونا، كما أنها تساعد على تمتع الفرد بالشعور بالقبول والانتماء، وتجعله عضوا ویصبح ع

بموجبها یعتنق أو یتقمص الناس قواعد أو قوانین السلوك "، حیث أنه و)5("في خیر الجماعة یهم قادرا متعاونا

تهذیب عاداتنا ورغباتنا وأعرافنا، وما إلى "، وتفضي في غالب الأمر)6("السائدة في مجتمعهم واحترام لقواعده

ألفناه واعتدنا علیه من عادات ومألوفات في سلوكنا، والتي غالبا ما تأخذ وقتا طویلا لاكتسابها، علما بأنها 

كیف : تساعدنا على التخلص من التفكیر والقلق في اتخاذ قرارنا حول سلوكیات یجب علینا القیام بها مثل

ملابس خاصة عندما نلتقي بأفراد مهمین في حیاتنا أو في جلسات خاصة مع ومتى نأكل ونشرب ونلبس 

إذن من خلال ضبط سلوكنا عن طریق التنشئة تتولد أنماط سلوكیة متشابهة أو واحدة یقوم بها . ناس معنیین

یجري  وعن طریق هذه التنشئة الاجتماعیة،. )7("الأفراد لا یحتاجون فیها إلى أن یفكروا أو یتلقوا من أجلها

  .، من قبل الأفراد)عام أو خاص أو ثقافة فرعیة(استدخال ما هو اجتماعي

عملیة تلقین وتعلم، ها كونالذي قدمه الباحث الجزائري رشید حمدوش،  لعلنا نهتم هاهنا بالتعریف،

تلك العملیة، التي تحتوي على الرسائل التي یستجیب لها الفرد بصفة نشیطة وفعالة، والتي تقوم مختلف 

فهي إذا عبارة عن عملیة تعلم . المؤسسات الاجتماعیة المكلفة بالعملیة التنشأویة بإرسالها وتشریبها للأفراد

مجموع التغیرات والتحولات، التي تتم إثر الاتصالات التي تتم  في ذات"تماعیة، وتمثل وتكوین للحیاة الاج

وهناك من یماثل . السلوكیة ومجموع تصوراته بین الفرد وبیئته، وبواسطة هذه العملیة یكتسب الفرد نماذجه

، وفي )l’acculturation"()8(وعملیة التثاقف الاجتماعي ) socialisation(بین عملیة التنشئة الاجتماعیة 

، فإنه یشیر إلى الخلل الذي یحدث الیوم في أطر الاجتماعي في الجزائرالباحث لمسألة الرابط  خضم دراسة

، لضیاع -حسب رأیه-للقیم، والسبب یعود" استرخاء"اعیة، إذ یسمي الظاهرة بـومؤسسات التنشئة الاجتم
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 لتغیراتا–رجع السبب لما أفرزته یالموروثة لدى الأفراد، و ...) ، دینیةتربویة، تعلیمیة(بعض القیم التقلیدیة

  .عوز الفكريال من، حیث أنتجت شرائح شبانیة كبیرة تعاني التي مست المجتمع الجزائري والعالم ككل السریعة

یتخذها علم الاجتماع في النظر إلى "التنشئة الاجتماعیة إحدى المقاربات أن مما سبق نستخلص

التربیة، ثمة ثقافة ذات وجود مستقل عن وجود ناقلیها، تنتقل إلى الجیل الجدید عن طریق التربیة، التي 

جتماعي لدور التربیة تجري التنشئة في تضیف الكائن الاجتماعي إلى الكائن البیولوجي، وبهذا المعنى الا

مثل الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدینیة والمؤسسة الإعلامیة، باعتبار أن هذه ) agencies(وكالات

، والذي نحصل علیه في آخر المطاف، نتیجة عملیة نقل )9("المؤسسات موكلة من قبل المجتمع بهذا الدور

  ). Habitus(یة، للأفراد أو كما یحلو لبیار بوردیو تسمیته هابیتوس الثقافة، التربیة، أو التنشئة الاجتماع

النماذج السلوكیة، ومختلف التصورات التي  همهمة جدا في إكساب للفرد المسلم إن التنشئة الاجتماعیة

قیم السیادة والشرف والشجاعة  :وتؤسس لهویته الرجولیة مثل تجعله ینسجم مع مجتمعه وفق أهداف مسطرة،

لكن ما یمكن قوله أن لیس كل فرد من أفراد المجتمع یتمتع بنفس درجة التنشئة  ترام وغیرها،والاح

  :الاجتماعیة، سواء في الفضاء نفسه أو في فضاءات أخرى، لكنها تتضمن تقریبا نفس النتائج، مثل

اللغة  المسلمة من خلال ف مع البیئة الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة للجماعةالقدرة على التكیّ  - 

 .العربیة والدین الحنیف والعناصر التي تكون الوطن

 .التفاعل وبناء علاقات مع الآخرینالقدرة على  - 

 .ط والنرجسیةمن العنف والتسلُّ الإسلامیة الخالیة اكتساب أنماط السلوك والقیم والرموز  - 

 .، وتحمل المسؤولیةالمهارات اللازمة لشغل دور أو أكثر - 

 .رات والجوانب الثقافیة الأخرىأسس ووسائل تطویر المها - 

من خلال تفاعل الفرد ضمن جمیع مستویات العلاقات الاجتماعیة، وبهذا تحدث في "ختاما تتحقق

الجماعات تختلف باختلاف مرحلة نمو  ویة والمرجعیة، علما أن أهمیة هذهإطار الجماعات الأولیة والثان

عربیة المسلمة الیوم جه مجتمعاتنا الات، ولعل ما تح)10("تمعالفرد، والواقع الاجتماعي الثقافي للجماعة أو المج

  .تنشئة سلیمة للفرد، تجعله یتعاطى مع واقعه بصورة طبیعي يمن الاهتمام الذي یكف هي هامش عریض

  :ة والذاتمفهوم الهوی: ثانیا

أداة تمكن من التفكیر في تمفصل النفسي "إن الهویة بالنسبة إلى علم النفس الاجتماعي، 

الاجتماعي لدى الفرد، إنها تعبر عن محصلة التفاعلات المتنوعة بین الفرد ومحیطه، قریبا كان أو بعیدا، و 

الانتماء صنف جنسي أو إلى : إن هویة الفرد الاجتماعیة تتمیز بمجموع انتماءاته في النسق الاجتماعي

یحدد لذاته موضعا ضمن النسق  صنف عمري، وإلى طبقة اجتماعیة وإلى أمة إلخ، الهویة نمكن الفرد من أن

 اهتماماً في الأوطان العربیة ، وقد عرفت دراسة الهویة )11("الاجتماعي وأن یحدد الآخرون موضعه اجتماعیا

 ، منذ بدایة القرن العشرین، خاصة تلك الدراسات التي اهتمت بالمغتربین والمهاجرین، وحول الشباببالغاً 

  :على ثلاث محاور رئیسیة سركزت بالأسا حیثبصفة خاصة، بصفة عامة والشباب المنحرف  المسلم
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 .الشخصیة - 

 .البحث عن الذات - 

  .التنشئة الاجتماعیة وهي قد سبق الحدیث عنها - 

عبارة عن تلك الحصیلة مجموع الخصائص الجسدیة، النفسیة، الأخلاقیة "فهویة الشخص هي

الفرد عن نفسه ویصور ذاته لغیره، والتي ) Narration(القانونیة الاجتماعیة والثقافیة، التي یرویها ویقصها 

ففي الجزائر، یعیش . )identité discursive"()12(بواسطتها یحدد موقعه من غیره، وهي بالتالي هویة خطابته 

في قدرته على التأثیر في مجریاتها، فإذا  أكثر من ثلاثة عقود انكفاء على الساحة العامة وتقلصاً  الشباب

داء قد تعتبر ذریعة مقبولة لدى هؤلاء لتبریر هذا الانكفاء، فهي لم تعد قائمة بعدها، ومع كانت العشریة السو 

 ء الشباب، منذ نعومة أظافرهم، أي، لإعادة شحذ وتأطیر هؤلابعض العوامل الكثیرة إلا أنها لم تشكل عاملاً 

 .الطفولةمرحلة تبدأ منذ أنها 

 

  

  :ویة الثقافیةـهلي لاتعوضو ـمـذاتي والــن الـالتصوری. 2-1

قافي ورمزي لا میراث ث، فالأولى إن الثقافة العربیة الإسلامیة في علاقة وطیدة مع الهویة الثقافیة

، فالأصول العربیة ، وأما الثانیة فتحیل إلى أصول الفرد وانتمائه الأصليرد منهأو التج مناط من الهروب

ا التمثل الوراثي المنقول جیلاً بعد جیل، یحمل في والإسلامیة هي أساس كل هویة ثقافیة للفرد المسلم، وهذ

على حمله للمثول لإكراهاتها وإلا فإنه یواجه التهمیش و  على قولبة الفرد في انتمائهطیاته إیدیولوجیا تعمل 

  .والنبذ، فهي سابقة عن وجود الأفراد، ولا حول لهم في السیطرة علیها

بمثابة إرث جیني یولد مع هي الأولى أن الهویة ي فعتقد نمیز بین نوعین من الطروحات، حیث یُ    

على  الفرد هویة، فتبنى الوراثيالفرد بفعل میراثه البیولوجي، بما في ذلك السلوكات النفسیة وخاصیات الطبع 

لهویة الثقافیة، في حین تركز الثانیة على ا .بصورة ثابتة ونهائیة هما یعرفكل شعور فطري بالانتماء، وهي 

روث البیولوجي لیس محدداً لها، بل تتحدد على المیراث الثقافي الذي یتصل بتنشئة الفرد، وضمن أي أن المو 

النماذج الثقافیة التي تفرض علیهم بحیث لا یمكنهم نلك مجموعته الثقافیة، وبالتالي یستبطن الفرد أو الأفراد 

صفات ثقافیة د، وتكون ما یسمى التمیّز أو التماهي عنها، وتعرف هاهنا أن الهویة سابقة عن وجود الفر 

  .ي الأخیر في ثوابت ثقافیةتنصهر فتتصل و 

  :الــهویـــة كشــأن للــدولــة. 2-2

إما أن تنزع إلى تحدیدها في ف، )13("حیث تسن لها الترتیبات وتضع لها الرقابات"إن الهویة شأن للدولة

، أو قبولها تعددیة ثقافیة ما داخل )فرنسامثال (تعریف أحادي، أي بأن لا تعترف إلا بهویة ثقافیة واحدة

نجد أن مسألة الهویة هي مسألة في غایة التعقید وتختلف من مجتمع لآخر، ولكن  ذا ،)مثل الو م أ(الأمة

لحدیثة تصورها مة اتبدي الدولة الأ"المجتمعات الحدیثة تنحو لتحدیدها حسب تاریخها وقیمها وقوانینها حیث 
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عكس فكرة موروثة، لم تكن  كانت علیه في المجتمعات التقلیدیة كثر ممافي صرامة وأ للهویة ومراقبتها إیاها

 ـالهویات الإثنیة والثقافیة في هذه المجتمعات محددة بصفة نهائیة، ولهذا أمكن نعت هذه المجتمعات ب

كن لبعض یمما ، حیث یصبح بإمكان هذه المجتمعات التجدید والتغیر )14("المجتمعات ذات الهویة المرنة

من خلال التركیز على المقومات  ،النزاعات الحادة تحاشىالانقسامات الداخلیة والطائفیة أن تعالج بطرق ت

  .التاریخیة والوطنیة ما یجعل الهویة الشخصیة تصب في قالب الهویة القومیة

  :لـفــة الطــئة هویـشـالیب تنـأس. 2-3

المجتمع ومؤسساته، أي أنها طة المُوظفة في یعكس أسالیب السل إن أسلوب تنشئة هویة الطفل،

طرق العقاب والتسلط سوى تسلك لا بالطریقة التي تتُبع في تربیة الأطفال، فبعض المجتمعات  مرهونة

، وهذا من شأنه التأثیر على الإسلامیة وبعض الدول العربیة والتخویف، كما هو الحال في المجتمع الجزائري

 لنوع من الشدة والتعنیف في الصغر في حین تنتهج المجتمعات الغربیة طرقاً هذا االأفراد الذین خضعوا لهویة 

  .طفهم، ونتساءل لماذا؟اأخرى، هي الآن محل إعجاب الشباب العربي، وملاذا للتعبیر عن مكنوناتهم، وعو 

قراطي، فالأول تنُتهج خلاله أسالیب و أسلوب تسلطي وأسلوب دیم: في التنشئة أسلوبینعن شف نك

ف تزكیة الاختلاعن طریق ) الرجال(ة للذكورویة، تمتاز بالإكراه والتسلط، وتتم في أحضان السلطة الأبویترب

لإثراء النقاش  ،، أما الثاني، فیعتمد على تعزیز روابط الاحترام والمودة والحب والدعوةبین الذكور والإناث

، وتقوم على )بني على المساواة بین الجنسینأي أن السلطة في اتخاذ القرار تن(والحوار بین الآباء والأبناء

حیث بفعل عوامل كثیرة،  الإسلامیة، ناتقالیدنا و قیممن  اقتراباً وكلا النمطین نجد له . التفهم والتوجیه للأبناء

یستلزم احترام  ن استلزم الأمر استعمال القسر في ذلك، كما، وإ یتم تحدید المرغوبات والممنوعات للطفل

، وإدماجه في المجتمع من خلال تعلیمه قیم تطویقه بالرعایة والحنانو  الصغیر ومصاحبته الكبیر، احترام

، والأمثلة كثیرة لكن تطبیقهما واحترام الأنثى ومشاورتها )الشهامة والحلم، والشرف، وغیرها(حقیقیةالرجولة ال

ما جعل الكثیر من  لأن مؤسسات التنشئة عجزت عن استیعاب طموحاتهم، على أرض الواقع غیر موجودة،

 الرأسمالالشباب یثورون على سلطة الأولیاء والتقالید، لأنها لم تعد تحترم وجودهم كفاعلین أساسین وورثة 

، وتشكیل ثقافة للتحرر من خلال وسائط النقل الثقافي العصریة جدیداً  ، وتوفر لهم الثقافة الغربیة نمطاً رمزيال

  .لانتماءمضادة معادیة للمجتمع لا تشجعهم على ا

تعاني من نقائص  أسالیب تنشئة الطفل في الأسرة التقلیدیة"إلى أن الباحثة نفیسة زدرومي توصلت

نمط التقلیدي للأسرة، یغلب العاینت أسلوب معاملة الطفل داخل الأوساط الأسریة، واستنتجت أن "كثیرة، حیث

الآباء والأمهات على تلقینها للأطفال،  علیه طابع الاهتمام بالأصول السلوكیة، وآداب اللیاقة، التي یحرص

یقوم الأب بتلقین القیم الخاصة بالبنین، في حین تقوم الأم باكتساب البنت، حتى في سن الثانیة عشر 

لكن هذه الظروف و  ،)15("الوظیفة المنزلیة، وبعدها یتدخل الأب أو الأخ الأكبر في عملیة الإشراف والمراقبة

رهم كما ینبغي لمواجهة دم الثقة في الذات وفي الآخرین، لأنها لا تحضعالخمول و  تكرس في الجنسین

هم مع الواقع وظروفه غیر ممكنة للجمیع، ما یؤدي المشاكل والعوائق البسیكوسویولوجیة، وتجعل مسألة تأقلم
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بالكثیر منهم للضیاع في التقلید الأعمى للقیم الغربیة، من خلال رغبتهم في إحداث قطیعة مع ماضي 

  .  جدادالأ

  ؟الطفل الذكر في الأسرة العربیة هل هناك أسلوب معین لتنشئة: السؤال الذي نطرحه هو

من خلال تكریس  في تشكیل الهویة النمطیة للذكر فقط، كبیراً  أسالیب تنشئة الطفل تحتل موقعاً  إن

 ،شأنه داخل الأسرةویقلل من  القرار الأسلوب التسلطي الذي یستبعد الطفل ویقصیه عن المشاركة في اتخاذ

، یذكر الطفل مستعملا "المجتمع العربي المعاصر"نجد على سبیل المثال حلیم بركات في كتابه الموسوم ف

عیال على الكبار وتوجب  الصغار تقلیدیاً "للتدلیل على فكرة دونیة الأطفال، فیذكر بقوله أن )الصغار(كلمة 

التواصل تقلیدیا بین الكبار والصغار لیس أفقیا بل ویتم . علیهم الطاعة شبه مطلقة في علاقة سلطویة

عمودیا، فیتخذ من فوق إلى تحت طابع الأوامر والتبلیغ وتوجیه التعلیمات والتلقین والمنع والتحذیر والتخویف 

، )16(..."والتهدید والتوبیخ والتندید والتخجیل والاستهزاء والإذلال والشتم والتحریم وتولید الشعور بالذنب والقلق

، وهو هنا لا یركز همبحاجة لمن یكسوهم ویعیل مشتقة من العالة والإعالة، أي أنهم دائماً  - حسبه- وعیال 

، لذا فهو یلصقها بالنظام أو السلطة على من یمارس كل هذه الطقوس من أب أو أم في تربیته للطفل؟

  . الأبویة

ما تزال "لعربیة تتسم بالقسوة والعنف، فهيیبین حلیم بركات أن التنشئة العربیة للطفل في المجتمعات ا   

تشدد على العقاب الجسدي والترهیب، أكثر مما تشدد على الإقناع، وتؤكد على أهمیة الضغط الخارجي، 

والتهدید والقمع السلطوي، إنها تركز على مبدأ الحمایة والطاعة والامتثال والخوف من الأخطار وتجاوز 

ك نزعة نحو الفردانیة والأنانیة والتأكید على الذات، ونحو الإحساس الحدود المرسومة حیث تنشأ عن ذل

تعتمد في تنشئة "كون الثقافة العربیة" عماد إسماعیل"في نفس السیاق یوضح و  .)17("الشامل بالغربة والإغتراب

لتربویة الطفل على مبدأ الطاعة والانصیاع لأوامر الكبار وتوقعاتهم، ویبین في السیاق أن أغلب الدراسات ا

في الوطن العربي، تؤكد على هذه الحقیقة، فإن الباحثین العرب یجمعون على أن الأسلوب في التربیة 

العربیة، هو الأسلوب التسلطي الذي یعتمد على العقوبات الجسدیة ولاسیما عند أباء الطبقات الدنیا في 

  .)18("المجتمع

البعید،  همماضیلذكریات  )في الجزائر(سرد العدید من الشباب في عملنا هذا نلمس من خلال 

هم سردمن أثناء تنشئتهم الاجتماعیة، وحتى ) الأب(الآباء  عن ةاسیقال ةصور تلك الرسّخت في أذهانهم 

 16و/12بین ما أعمارهم  تراوحاستجوابنا لبعض الصبیان الذین ت من خلالو الماضي القریب،  لحوادث من

یتم التعامل معهم لكن دونها في الأسرة والمجتمع، أدوار ثابتة یؤ  فـعـلاً عن یبحثون ، استنتجنا أنهمسنة

بصرامة وعنف، دون مراعاة أدنى شروط إحساسهم بالراحة والطمأنینة، ما یحیلهم لحالات سیئة تجعلهم 

یرفضون الاندماج في المجتمع سواء عن طریق التعلیم الإسلامي أو الوعظ والتوجیه، وتنعكس أعمالهم في 

ابتعادهم عن الواقع من خلال التأثر من ثمة یحدث  و . التي یستبطنونها في ذاتهم نف المختلفةحالات الع

  .للتحرر مثالیاً  بالغرب واعتباره نموذجاً 
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لكنه یحتاج للتعدیل من خلال النمط الدیمقراطي في تربیة ضروري  - نظرنا في- التسلطي إن النمط 

محل انتقادات  هو أصلاً  ،التخنث كنموذجو أنتج المیوعة التحرر على الطریقة الغربیة  أنخاصة و الطفل، 

 المسلم لذكر، وبالتالي فنمط التسلط المعتدل یحبب ل)حركات نسویة، وحركات رجالیة(كبیرة في الدول الغربیة

تمثل هویته في كل المكتسبات ، و هفي مواجهة مصائر  ةكابر یمنحة القدرة على المرفض التأنیث والنسونة، و 

لكریم محمد صلى االله علیه ، والتعامل مع النساء والأطفال إقتداء بسیرة نبینا الإسلام والمسلمینالتاریخیة ل

   .وسلم

 

  :بیةـیـضـركزیة القـوع والمــة النــهوی. 2-4

  :هــویــة النوع  - أ

اعلم أن الطریق ":ورد عن أبي حامد الغزالي في معرض حدیثه عن كیفیة تربیة الأولاد الذكور قوله

ة الصبیان من أهم الأمور وأوكدها، والصبي أمانة عند والدیه، وقلبه الطاهر جوهرة نفیسة ساذجة إلى ریاض

خالیة من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش ومائل إلى كل ما یمال به إلیه، فإن عود الخیر وعلمه نشأ 

عود الشر وأهمل إهمال  علیه وسعد في الدنیا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن

، ما یعني صراحة أن هذه العملیة التربویة، )19("البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القیم علیه والوالي له

  . والدین، لتتم بها النتائج  المرجوةالیجب أن تبدأ في الصغر من طرف 

تحریره من الحاجات  مسألة ستوجبت على الصلابة والخشونة، حیث) الذكر(یرتكز تعلیم الوالدین له

الإیثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة "المادیة الملحة بریاضة الصوم والعقلانیة في تناول الطعام، من خلال

بالطعام الخشن أي طعام كان، وأن یحبب إلیه من الثیاب البیض دون الملون والإبرسیم، ویقرر عنده أن ذلك 

الرجال یستكنفون منه ویكرر ذلك علیه، ومهما رأى على صبي ثوبا من من شأن النساء والمخنثین، وأن 

إبرسیم أو ملون، فینبغي أن یستنكره ویذمه، ویحفظ الصبي عن الصبیان الذین عودوا التنعم والرفاهیة ولبس 

 ، كما یحضر علیه بعض الألبسة والأدوات التي)20("الثیاب الفاخرة، وعن مخالفة كل من یسمعه ما یرغب فیه

لأنه مفسد له، ومخَنِّثٌ لطبیعته كما یخنثه اللواط، وشرب "تقتصر على النساء  مثل لبس الحریر، ووضع الذه

سنن  ("یُحْرَمُ الحَرِیر والذهب على ذُكُورُ أمتي، وأحل لإِنَاثِهم"):ص(الخمر، والسرقة، وقد قال النبي 

، والصبي وإن لم یكن مُكَّلفاً، )، حسن بشواهده)407-394، 4/392(، ومسند أحمد )5148- 5265(، وسنن النسائي)1720(الترمیذي

  .)21("فولیُّهُ مكلَّفٌ لا یحلُّ له تمكینه من المحرَّم، فإنه یعتادَهُ، ویَعْسُرُ فِطامُه عنه، وهذا أصحُّ قولَيْ العلماء

م لُبْسُه علیه، لأن الصبي غیر مكلَّف، فلم یحرِّ  لقد احتج بعض العلماء من لم یر في ذلك حراماً 

من أفسد القیاس، فإن الصبي وإن لم یكن مكلَّفاً، فإنه مستَعِدٌّ "للحریر كالدابة، غیر أن هذا حسب بن القیم

للتكلیف، ولهذا لا یمكّن من الصَّلاة بغیر وضوء، ولا من الصَّلاة عریانا ونجسا، ولا من شرب الخمر والقمار 

  .لسلبیة التي من شأنها الحط من مكانته، والإضرار بهوغیرها من القیم الأخلاقیة ا. )22("واللواط
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في تطویر الهویة الجنسیة لدى الطفل  بالغاً  ، تلعب دوراً دین في الأسرة المسلمةنستنتج أن نظرة الوال

بناء على القیم الإسلامیة، عن طریق الحركات والإیماءات ونبرة الصوت، واختیار الألعاب، واللباس، حیث 

سي، وقبل أن ، قبل أن ینظر إلى عضوه الجن)امرأة/رجل(كیفیة انتسابه إلى نوعه -أیناحسب ر - یُعلمانه 

الإسلامي في  ناموروثما خلّفه على  ، ولكن ذلك یتم وفق طقوس معینة ترتكز أساساً یكتشف اختلافه النوعي

قدیر للنساء باعتبارهن التاریخ والمقدسات، بما في ذلك من تكریم وتو  الوطناحترام  هممي فیوتنّ  تربیة الناشئة،

  .ركیزة الأسرة ورأسمالها الثقافي والرمزي

، اخل المجتمعمن د یحیا مجتمعنا الإسلامي الیوم على وقع صراعات فكریة وتغریبیة تتقوى أحیاناً 

منا الحضاریة والدینیة ویفرض على شبابنا لا یتناسب مع قیّ  حیث تركز على نمط یأخذ من الدیمقراطیة مقاساً 

بین الجنسین فقط بل یجعل الفاصلة حدود یمحي ال لا نسيجتنمیط تعلیم و  هوو  الشذوذ والتخلف،یشوبه  واقعاً 

 .وورثناها عن أجدادنا م الرجولة والأنوثة كما عرفناهامحاربة قیّ  خلاله تتم، و وطبیعیاً  روتینیاً  من الخطیئة أمراً 

من طرف  یتعرض لانتقادات كثیرة ذاته الغربيالمجتمع بل حتى  فقط المسلم العربي نامجتمعلا یستثني  وهو

 ،تكریس دونیة المرأة واحتقارهاو  وحب الذات تهم الرجل بالنرجسیةتُ حیث ، رادیكالیةالنسویة الحركات بعض ال

في  وسلبیاته نتائجه تتجدد، و البناتو  من نفوس الأبناء من أجل محوه واستئصالهلدیه تكافح قوى الشر و 

 الغربیة والعربیة أو من خلال مفكرین التلفزیونیة في القنوات مرأةا/التطرق لعلاقة رجل كلما تم عالمنا العربي

ثل تلك الانتقادات م، من عند أنفسهم حسداً  العقیدة الإسلامیة لغرض تحطیم ومفكرات یبثون أفكار هدامة

تشجیعهم على "نتهجالصبیان في المجتمع الغربي الذي یتربیة ط في حدیثها عن نمأزولا شوي  التي أوردتها

الألعاب التي تتطلب جهدا جسدیا قاسیا وبذل قوة كبیرة، إلا أن هذا التشجیع الهادف للصبیان لا یدرك بصفته 

هذه، أو لا یعترف به، یزعمون أن الصبیان یندفعون أكثر من البنات نحو الألعاب التنافسیة، العراك وألعاب 

ر أن تدریبهم وتعلیمهم یرضخ للمنافسة ومنطق القوة خاصة ، والغریب في الأم)23("الرهان تتصدر لدیهم

الألعاب الریاضیة، التي یستطیعون فیها تحقیق المزید من الانجاز، حیث تبرز المتعة ببذل الجهد والعراك "في

مع الخصم، والتي تتطلب مرونة وقدرة على اتخاذ القرار، أما البنات فإنهن یتابعن برغبة توجهن نحو الألعاب 

 .)24("نائیة، كما أن الألعاب البسیطة في الجري بالكرة التي یرفضها الصبیان تبقى مرغوبة من قبل البناتالغ

البنات "مختلفة عن الفتیان الذكور حیث، تُربى لقن بها الفتیات فهين أزولا شوي تنتقد الطریقة التي تُ كما أ

دث بصوت عال، ولا بأیة حال مقاطعة الصغیرات بشكل مغایر مما للصبیان، فالبنت لا یسمح لها بالتح

، یجب علیها أن تتحدث بصوت خافت، )هذا لا یلیق بالبنات الصغیرات(الكبار ولا النطق بألفاظ معینة

وبحرص، وبتهذیب ووضوح، یمكن أن یقال، أن هناك لغة مطابقة جنسیانیا للبنات، وأخرى مطابقة 

  .)25("للصبیان

في  - الأسوءلأن عض عیوب التربیة في الأجیال القادمة، المنطلق لتصحیح بیمكن أن یكون هذا 

لا یُسمح فیه  حیث، جتمعاتنا العربیة المسلمةم الكبار في هي  تلك ما الممارسات التي ینتهجها - نظرنا

وعنف یعاملون بسخریة وتجاهل، ف شومة،ب والحُ ذلك من قبیل العیّ  ل في حضرة الكبار، لأنللفتیان التدخ
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غیابهم عن ینتج عن ذلك حیلهم في حالات كثیرة للتعاطي مع أهم أمور حیاتهم بسلبیة، و ی ما نفسي،جسدي و 

یرهم، تكالیة مصتصنع الاو  ،الإسلامیة أمور السیاسة والتطوع في الأعمال الأسرة واللامبالاة للتقالید

جعلنا نفسر وهو ما ی تقلیدهم یخلو من التأصیل ما یجعل ،دون نقد أو تمحیص والاستسلام لسلطة آبائهم

یعیشون أزمة قیم، رغم تبدل الظروف  نالذی صرفات والتقلبات في أحوال الشباب المسلم،الكثیر من الت

  .التقلیدیة

یر من خلال الإبقاء على أفكار السیطرة التغیّ  یقاومون في المجتمع العربي الإسلامي إن الرجال 

ونعتقد أنها لا تمس للدین  اج للحمایة والمراقبةوالتحكم في النساء وكرههن، واعتبارهن مخلوقات ضعیفة تحت

على نوعیة ومستوى مشاركة دور المرأة، فمثلا على  النمط أصبح متوارثا ومسیطراً "ید أن هذا والأكّ . بصلة

كما نلاحظ دائما أن هناك تفرقة في . مستوى الأسرة نجد الرجل قلیلا ما یشارك في الأعمال المنزلیة الیومیة

فهذا . لولد والبنت، وكل منهما مهیأ للقیام بدور محدد ومخصص لا یسمح بالتعاون والمشاركةالتربیة بین ا

حین أنه ینعكس على دور كل منهما خارج المنزل، وعلى النطاق في  النمط من التربیة الأسریة أصبح متوارثاً 

  .)26("العام أیضا

  

  

  :یبیةـضـزیة القــركــالم  -  ب

بفعل التنشئة على " تتم بأن الهویة النوعیة، ،النفس الاجتماعيكثیر من الباحثین في علم  جزمیُ 

الأدوار الجندریة في سنوات الطفولة الأولى لتصبح ثابتة وأبدیة، وجوهریة لهویتنا الإنسانیة، نجد كثیرا من 

 من وجهة"، على سبیل المثالفالنوع الاجتماعي، )27("السوسیولوجیین غیر واثقین من نهائیة الشكل المذكور

نحمله معنا في تفاعلاتنا وبواسطتها، الجندر لیس وجها من كینونة  ومستقراً  ثابتاً  نظر هؤلاء، لیس مكوناً 

. )28("الفرد، بل هو ما یصنعه الفرد في سیاق التفاعل العلائقي مع الآخرین، ومع الجنس الآخر بشكل خاص

، اللواتي بفضلهن یتم )مجتمع النساء(صة أي أننا نحمله معنا كأفكار تصنع علاقة الفرد الذكر بالمجتمع خا

) تنظیفه ورعایته(على رعایته ، لأنهن یتسلمن تعلیم الطفل في أهم مراحله الأولى، ویعملنم التمایز الجنسيفه

  .ومداعبة أجزاء من جسمه

نسیة یتم تلقین الحیاة الج"المرنیسي هذا التصور الشائع في مجتمعنا العربي، حیث أنه فاطمة تؤكد 

یشكل موضع تقدیس لدى النساء الساهرات على " ،)حیطوطة في لغة أهل فاس(فل بطریقة أخرى، فقضیبهللط

تربیته، ویثیر الأخوات والخالات والخادمات والأمهات انتباهه إلى حیطوطته، محاولات الدفع به إلى النطق 

اء البالغات والطفل الصغیر، بالكلمة حیث یستعصى علیه حرف الحاء، وتتمثل لعبه تكرار باستمرار بین النس

في الدفع به إلى الوعي بالارتباط القائم بین السید والحیطوطة، وتتردد النساء هذا سیدهم، وهن یشرن إلى 

قضیب الطفل ویشجعنه على تردید العبارة وهو یمس عضوه بیده، كما أن تقبیل عضو الطفل یشكل حركة 
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، وهذه التربیة التي تركز على تقدیس القضیب، )29("على الرجلتباراك االله اعتیادیة من طرف قریبة قد تهمس 

 . ، یؤدي بتركیز الرجال على السلطة التي یمنحها هذا القضیبثقافیاً  تحیل لتنمیط جنسي وتقدم نمطا متوارثاً 

  :تنشئة الاجتماعیةداف ـأه: اـــثالث

  :النقاط التالیةفي  لامیةالمجتمعات العربیة الإس یمكن أن نحصر أهداف التنشئة الاجتماعیة في

وتلك التي یحتویها الضمیر وتصبح جزءاً أساسیاً، لذا فإن  ،لسلوكتربیة اداخلیة لالضبط الغرس عوامل - 

مكونات الضمیر إذا كانت من الأنواع الإیجابیة فإن هذا الضمیر یوصف بأنه حي، وأفضل أسلوب لإقامة 

أحدهما أو كلاهما بنمط  كونحیث ینبغي ألا ی ،لأبنائهما الأبوین قدوة نسق الضمیر في ذات الطفل أن یكون

  . الإسلامیة سلوكي مخالف للقیم الدینیة والآداب الاجتماعیة

حیث یتوفر الجو الاجتماعي للطفل من وجوده  ،لعملیة التنشئة مناسبوال ،توفیر الجو الاجتماعي السلیم - 

  . في حیاة الطفل رهمنهما دو  كل ؤديحیث ی ،في أسرة مكتملة تضم الأب والأم والأخوة

حیث لا یكفي لكي تكون الأسرة سلیمة متمتعة بالصحة النفسیة أن  جتماعي والنفسي،تحقیق النضج الا - 

تكون العلاقات السائدة بین هذه العناصر متزنة سلیمة وإلا تعثر الطفل في نموه النفسي، والواقع أن الأسرة 

  : ما نجحت في توفیر العناصر التالیة تنجح في تحقیق النضج النفسي للطفل إذا

ووعیهما بحاجات الطفل السیكولوجیة والعاطفیة  ،معاملة الطفل طریقة تفهم الوالدین وإدراكهما الحقیقي في - 

المرتبطة بنموه وتطور نمو فكرته عن نفسه وعن علاقته بغیره من الناس وإدراك الوالدین لرغبات الطفل 

  . كه وقد یعجز عن التعبیر عنهاودوافعه التي تكون وراء سلو 

تعلیم الطفل المهارات التي تمكنه من الاندماج في المجتمع، والتعاون مع أعضاءه والاشتراك في نواحي  - 

النشاط المختلفة وتعلیمه أدواره، ما له وما علیه، وطریقة التنسیق بینهما وبین تصرفاته في مختلف المواقف، 

  . في المجتمع وتقویم وضبط سلوكه  وتعلیمه كیف یكون عضواً نافعاً 

  :تماعیةـــئة الاجـشـنـات التــــــآلی: عاـــراب

  :لـیـدـقـالت. 4-1 

ما یقوم الآباء  غالباً  یقوم الطفل الصغیر بتقلید الكبار في بعض أفعالهم وأعمالهم، لذا وبحكم تأثرهم

وسلوكهما وكیف اكتسبا خبرتهما  بسرد أحادیث وقصص عن حیاتهما الماضیة وكیف تربیا وتعلما قیمهما

الأسریة والاجتماعیة في أسرتهما وأصدقائهما وأقرانهما هذا السرد ما هو سوى تقدیم دروس وعبر لأبنائهما 

إذ یقوم الأبوان بشرح وتفسیر أدوارهما وخبرتهما ومواقفهما ومعتقداتهما . لكي یحذوا بهما كنموذج یحتذى

  .دوهما لیؤثروا على أبنائهم ویتصرفوا مثلهم أو یتشبهوا بهم ویقلالاجتماعیة، التي عاشوها ومارسوه

  : دــحوّ ـتـال. 4-2

لدین والأهل د، ویتم ذلك من خلال ملاحظة تصرفات الواهو تقلید لاشعوري للنموذج المقلّ 

وأنظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كیف تجدهم مشتبهین بهم دائما وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال "والمربین

  .،  ویسعى الكبار لإذكاء توحد الأطفال مع جماعة صغیرة مختارة لها اهتمامات معینة)30("فیهم
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  :ـطـبـضـال. 4-3

ر، وخلاله یدرب الطفل على اعتماد الحركة یبدأ ضبط جسد الطفل الذكر، في الأسرة منذ الصغ

یجعل من "والهیئة اللازمتین أمام الغرباء الضیوف، الأهل تجاه الوالد وغیرها، إن الانضباط حسب مشیل فوكو

عین في أجسادهم، إنه یقلب الطاقة والقوة، التي تنجم عنها ویجعلها علاقة خضوع منضبطین وطیّ  دالأفرا

لانضباط تتشكل سیاسة قهر تمارس على الجسد وعملیة تطویع لحركاته بحت، ویضیف أنه من خلال ا

وسلوكاته، ما یدخل الجسد في آلة السلطة التي تفتته وتفككه وتعید تركیبه، والانضباط یعمل على ضبط 

، مثل قبول بعض )31("حركات الأفراد وسكناتهم في المكان، ویستخدم في ذلك عدة تقنیات منها الحجم

الذكور وتهیئتهم لیكون رجالاً  لختان، والریاضة، والصوم وغیرها، التي لابد منها لتشكیل هویةالطقوس مثل ا

  .في المستقبل

  :قابـواب والعـالث. 4-4

یقصد بها الكیفیة التي یُجازى بها الطفل على أعماله وسلوكاته داخل الأسرة أو المدرسة وغیرها، 

في كنف أسرة میسورة الحال كثیرة  عند الطفل الذي یعیش اً جد وفي الغالب لا یأخذ الثواب سوى جزء ضیقاً 

 الأفراد، لأنه من الصعب توفیر كل الظروف لهم، لكن العقاب موجود بكثرة، في الأسر التي تعاني من الفقر

، ولعل ما نراه في المجتمع من استغلال للطفل في الأعمال التي تخص الكبار مثل العمل في والحرمان

و الأسواق، أو حتى في أعمال محظورة كالتسول والاستغلال الجنسي وغیرها، وكأنه أحد أوجه ورشات البناء أ

   .وفق ما یقتضیه واقعنا العقاب للطفل، لأنه یحرمه من التمتع بطفولته، ویتم استعجال تنشئته لیصیر مسؤولاً 

  :نشئة الشباب المسلمـترة في ـؤثـسات المــالمؤس: خـــامـسا

  :ــةالثـقــافـ. 5-1

الثقافة كل شيء ذو طبیعة اكتسابیة، یؤثر على السلوك الفردي والجماعي، ومن ثم تطبع "تعني

وقد قامت دراسات . وجدان وسلوك الأفراد بطابع تجانسي في الاستجابات للمواقف التي تعترض نشاطهم

، والمتمثلة في )32("لمختلفةمیدانیة مقارنة بین المجتمعات، لمعرفة اثر الثقافة على استجابات الأفراد للقیم ا

الحالات الانفعالیة التي تصیبهم، مثل القلق، العنف والعدوان، المرض، الشعور بالرضا أو الذنب، الجنس، 

عموما عناصر ثقافیة خاصة بالنساء تتعلق بالحمل، والولادة واللباس، والتبرج، وأخرى "وهناك. والغذاء وغیرها

جنسین غیر قادر على الحلول محل الآخر، واستعمال تقنیات الآخر، خاصة بالرجال، بصورة تجعل كلا ال

لكن كل جنس یتفاعل مع ما یقوم به الجنس الآخر، لأنه یحتاج إلیه، فیصدر تجاهه . لأن لكل جنس تقنیاته

  .)33("عددا من التوقعات والأحكام

بها فرض الثقافة، وما تنقله وهي الوسیلة التي یتم "لذا یصطلح على الكیفیة التي تتم بها بـ التربیة، 

التربیة للصغار لا یمكن إلا أن یكون من نواة الثقافة، وبقدر حاجة المجتمع إلى نواة ثقافیة تعطیه هویته، 

فهو بحاجة إلى التربیة لكي یؤكد وجود هذه النواة واستمراریة القیام بهذه الوظیفة التربیة، هي التعبیر 

  .)34("من البالغین إلى الصغار لدى لینتونالدوركایمي عن خطوط نقل الثقافة 
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ثمة في كل عملیة تربیة جیل من البالغین وجیل من الناشئة وثمة فعل یمارسه الجیل الأول على "

: إنه متعدد یقدر بقدر تنوع المجتمع ضمن بیئات خاصة. الثاني، وهذا الفعل متعدد وواحد في الوقت نفسه

الخ، وهو واحد لأن التعدد یتضمن، في  Castes ، طوائف طبقیةریف، مدینة، طبقات وسطى، طبقات علیا

، فلیس من مجتمع لا یشتمل على مجموعة من الأفكار والمشاعر مشتركاً  كل مجتمع، خیرا أو قاسماً 

مجموعة من الأحوال الفیزیائیة والأخلاقیة : والممارسات التي یجري نقلها إلى جمیع الأولاد في جمیع الأوساط

، وهذه الثقافة الناشئة في بیئات )35("المجتمع ككل أنها یجب أن لا تغیب عن تربیة أي طفلالتي تعتبر 

متجانسة تخلق نوعا من التجانس الثقافي والتربوي بین أفراد المجتمع كما هو الحال لعینتننا، حیث أن معظم 

عن طموحاته وأحلامه لصالح  أفرادها ینحدرون من بیئة بدویة ریفیة أو أحیاء شعبیة، تحتم على الفرد التخلي

  .الجماعة، فالفرد كفرد یصبح جماعیاً 

الفعل الذي تمارسه الأجیال المتعاقبة على الأجیال التي لم تنضج " یعرف دوركایم التربیة على أنها

بعد للحیاة الاجتماعیة، وهي تقوم بإثارة وتنمیة مجموعة من الحالات الجسدیة والذهنیة والأخلاقیة لدى 

، یعني ذلك أن )36("وحسبما یطلبها من المجتمع السیاسي برمته، والوسط الخاص الذي تنتمي إلیهالطفل، 

دوركایم یمّیز بین ما یتعلق بالحیاة الشخصیة للفرد، وبین نظام الأفكار والمشاعر والعادات والمعتقدات، 

  .والممارسات الدینیة والأخلاقیة، والتقالید الوطنیة والمهنیة وغیرها

  :الأســــــرة. 5-2

فهي وحدة اقتصادیة للإنتاج والاستهلاك، ووحدة سیاسیة في : وحدة أساسیة"رها بیار بوردیو تعتب

، وأخیرا وحدة دینیة، لأن كل بیت مرتبط بمعتقد )Clan(ضوء التحالف الأسري الذي یضم العشیرة 

ما یهمنا أن التنظیم البیتي في ، )37(")طقس العتبة، طقس دخول البیت الجدید، وطقوس الأسلاف: مثال(واحد

، من ختلف الأعمال الاقتصادیة والدینیةالأسرة وهي الخلیة الأساسیة لم"تمثله بالدرجة الأولى، ع المسلمالمجتم

حجم الذي بني علیه كل نظام اجتماعي، و خلال سنها للقوانین التقلیدیة من أخلاق وقیم ودین، وهي النموذج 

فتمیل التي طرأت علیها عبر الزمن، وما إذا كانت أسرة تقلیدیة المعیشیة،  الأسرة یعكس طبیعة التغیرات

أسرة نوویة تمیل للحد من عددهم، كما أنها ترضخ لنمط الحیاة المعیشیة والتغیرات  لإنجاب أبناء أو

  .الحضاریة

ثل ، والدار، والفامیلیا، یقال بالم)بالنسبة للبدو الرحل(والخیمة عادة الأسرة الكبیرة تسمى

من ، والمقصود بها البیت والدار وفي نفس الوقت الأفراد "الخیمة الخیمة الكبیرة إذا ما أشبعتنا سترتنا"الشعبي

فالأسرة  .لنسبه أصیأن أي  ،)كبیرة وغیرها د الدار أو ولید عائلةولی(زوجة وأولاد، ویقال لفــلان ذاك ابن الدار

الذهنیة والعاطفیة  تمقتضیاالمعه كل  فقدبالتالي ته، و انقدفُ تم درك قیمته إلا عندما یوسط ضروري لا تُ 

، وقد الألیمةالعاطفیة  الإختلالات والتجارب عرضة لمجموعة من الفرد المسلم صبح، ویوالأخلاقیة والقانونیة

ر الأم أو هما معا، یجعل الطفل یعیّ  أوإلى الأب  الانتماءمع غیاب  اتخذ غیاب الأسرة منذ القدیم، خاصة
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في بعض  أو ابن ما یصطلح علیه الأمهات العازبات )38()ابن الهجالة(بن الأرملةأو ا  الزنا أو اللقیط بابن

  .المسلمة المجتمعات العربیة

، وبدونها الاجتماعیةلمواجهة الحیاة  الضروریة الاجتماعیةالأسرة مركب من مركبات المنظومة إن  

یطلق علیها بعض  ،نسانحیاة الإ لأصعب مرحلة فيبالنسبة  فهي تواصل وظیفتها ،تختل هذه المنظومة

داخل  الفرد استقلالیته وجدواه یؤكد خلالهاحیث  ،أو ما یعرف بمرحلة المراهقة"الثاني الفطام"ـب ختصینالم

، وبیئته الطبیعیة خصوصیاته الثقافیة ن لكل مجتمعأ، لكن ما یجب الإشارة إلیه هو الاجتماعیة المنظومة

یعود الدور "ومن دون شك  .الخصوصیات بجمیع هذه ةمرتبط ومرحلة الشباب فولة والمراهقةالط وبالتالي تبقى

الأساسي في إعادة الهیمنة والرؤیة الذكوریتین، فداخل الأسرة تفرض التجربة المبكرة للتقسیم الجنسي للعمل، 

  .     )39("والتمثل الشرعي لهذا التقسیم المضمون بالقانون، والمتأصل في اللغة

 : رةـالصراع داخــل الأس

قبل بسط الكلام في هذه الانقلابات الأخلاقیة، نحتاج إلى اعتراض على الدعوى المتداولة التي "

تسبب السبب في هذه التحولات داخل الأسرة المعاصرة إلى انتقال علاقة التصارع أو الصراع من مستوى 

د غدت هذه الخلیة الاجتماعیة الأولى، حقا، مسرحا الطبقات الاجتماعیة إلى مستوى الأفراد داخل الأسرة، فق

الصراع بین الزوج وزوجته، والصراع بین الأب وابنه، والصراع بین الأم وابنتها، : لصراعات عدیدة منها

 ل عبد الرحمن طه تقدیم أسباب تفند، وقد حاو )40("والصراع بین الذكر والأنثى والصراع بین الجیل والجیل

شك أن هناك أدلة على وجود معالم لهذا الصراع في أوساط الأسر، غیر أن هذا الوجود  لیس من"رأیه بقوله

على خلاف الرأي السائد، لیس وجودا طبیعیا ولا ضروریا، بل هو وجود متكلف، لكنه هوَّل حتى یبدو وكأنه 

اع أقحم طبیعي، وهو أیضا وجود عرضي، ولكنه هوَّل حتى یبدو وكأنه ضروري، وبیان ذلك أن هذا الصر 

یعاني فیها الشباب من قلة ني من هجمات تغریبیة، تعا المسلمة ، ما یعني أن الأسرة العربیة)41("في الأسرة

 .الاهتمام مل ادى بهم للعزوف عن المشاركة السیاسیة والتخوف من أعباء إنشاء أسرة بالعزوف عن الزواج

، باتت تقوم بدورها تجاه الأسرة )تعلیم، عمل(الیوم ومع تحسن أحوال المرأة اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا

، لكنها مع ذلك لم تستطع إخراج نفسها من دائرة التهمیش، بإبراز مكانتها - بما سبق-بنوع من التحرر مقارنة 

في التربیة، وإنما في مساعدة الرجل في الإعالة وإعداد وتكوین  حكراً  لم یعد دورهاو عبر أدوارها وأعمالها، 

فقدت دورها التقلیدي في الأسرة  -نظرنا- ة وزرع الأفكار والمبادئ في الأطفال، لكنها في وبناء الشخصی

ر یأما الأب فلا یزال محصورا في دور السید بتسی). الحضانة(، باستحداث مؤسسات تلعب هذا الدور)الأم(

لكل الظروف ، وجعل الأطفال عرضة الشؤون والأعمال غیر المنتهیة، من إعالة وتلبیة حاجیات الأسرة

  .والمسببات التي لا تخدم المجتمع والأسرة

نستنتج أن الأسرة ذات نظام لا یتوقف عند نقطة واحدة، وإنما یكمن في مدى أداء وظیفة الوالدین 

بالتالي ما كان یمثل مشكلة للأسرة في الماضي، ربما لا یصبح الیوم بمثابة مشكلة، ومن ثم قد یختفي  .معاً 
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فیما بعد، لأن لكل عصر ظروفه ومشكلاته، وهذا ما یظهر معناه على حیاة الأسرة  بعضها ویظهر بعضها

على الأعضاء  وتؤثر على استقرارها ووظائفها والعلاقات بین أعضائها، هذه الأزمة التي قد تمارس تهدیداً 

وتزاید  من قیم ومعاییر ومعتقدات اجتماعیة وثقافیة، تلمس جوانبها عن طریق عوامل قد تساهم في حدوث

  :ر ویرفضونهالمشكلات الأسریة، خاصة في مجتمع یجابه فیه الرجال التغیّ 

خروج المرأة للعمل خارج المنزل ساعد في استقلالها الاقتصادي عن الزوج، وحدوث صراع في  .1

  .الأدوار داخل الأسرة

لطبیعة  دن، نظراً التغیر في الحیاة الاجتماعیة الذي یبدو بطیئا نوعا ما في الأریاف وارتفاعه في الم .2

 .الحیاة السریعة

 .العزوف عنه الزواج المتأخر أو .3

سرة، المؤدیة إلى التفكیر مساهمة التغیرات التي تحدث في مجال التشریعات والقوانین المرتبطة بالأ .4

ث تغییر في نظرة الناس وغیرها، قد أحدوالخلع الطلاق، في فسخ العلاقة الأسریة عن طریق 

 .من تخلف تؤدي إلیه في قیمهم الاجتماعیة والاقتصادیةعما  فضلاً بالمجتمع 

یرات الحاصلة والواقع أن هذه التغ. انخفاض المستوى المعیشي بسبب غلاء المواد الغذائیة والألبسة .5

الیوم، ما هي إلا تغیر داخل علاقات هذه المؤسسة التي كانت تقوم بجمیع  في العربیة المسلمة

  .كس الحاضر في رؤیة مجتمعیة مغایرة تماما للماضيالوظائف في حدود إمكانیتها، ع

  :المدرســـة. 3 -5 

، التي ، والقیم الدینیة والأخلاقیةالاجتماعیة والمهارات على نقل لائحة من المعارف تعمل المدرسة

كأن یجري تعلیم قیم (ومن هذه المكونات الثلاثة تكون أحیانا متداخلة. ما هو لغوي وما هو غیر لغوي"تشمل

كأن یجري تعلیم القیم (، وأحیانا منفصلة)خلاقیة في دروس اللغة، أو تعلیم قیم سیاسیة في درس التاریخ إلخ أ

المدنیة والوطنیة في درس التربیة المدنیة، أو یجري تعلیم المهارات أو المعارف الجغرافیة في درس 

ة ومعارف ریاضیة في مادة العلوم استعمال تراكیب لغوی(والتداخل یجري أیضا ما بین المواد). الجغرافیة

  .  )42()"إلخ

المدرسة مع غیرها من مؤسسات المجتمع في فعل التنشئة، وهي أقرب إلى الأسرة والمؤسسة "تشترك

. الدینیة والمؤسسة الإعلامیة، من حیث أن هذه المؤسسات تمارس جمیعا التنشئة المقصودة بصورة أو بأخرى

لكن الفرق بین المدرسة وغیرها من وكالات . نشئة الاجتماعیة الأربع هذهالمدرسة هي واحدة من وكالات الت

فالأسرة مثلا تقوم فضلا عن التنشئة بوظائف بیولوجیة "سة هي الوحیدة المختصة بالتنشئة،التنشئة أن المدر 

كننا ، ولو أم)43("اصطفاءواقتصادیة وغیرها، أما المدرسة فیقتصر عملها على التنشئة وما یرتبط بها من 
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القول بأن المدرسة مثلها مثل باقي مؤسسات المجتمع الأخرى، غیر أن الأكید هو اختلاف نظامها من 

  .مجتمع لآخر وفي المجتمع ذاته، ومن عصر لآخر، وهذا ما ینتج طبعا تمایز أفراد المجتمع

 ما الوظیفة التي یمكن أن تؤدیها المدرسة؟ 

الحالیة في تكوین الأجیال " - محمد فرید عزي-الجزائريحسب رأي الباحث  لقد ساهم التعلیم الحدیث

بطریقتین تتمثل الطریقة الأولى في أنه أطال الفترة الزمنیة بین مرحلة المراهقة والشباب، ففي حین كان الفرد "

في السابق یدخل مرحلة الكبر أو البلوغ مباشرة عن طریق الزواج وحصوله على أو عمل، فتمدید فترة الدراسة 

ریق انتشار وتوسیع التعلیم الثانوي والجامعي خلال حقبتي الستینیات والسبعینات نتج عنه تأخیر عن ط

للزواج وتأجیل دخول الحیاة المهنیة، منح التعلیم للأجیال الجدیدة فرصا وأمالا للحراك الاجتماعي لم تكن 

انه، ویختلق الأسباب والفرص ، لكنه أفرز مشكلات جعلت هذا الشباب یراوح مك)44("متوفرة لأجیال أبائهم

 تفكیرا نكوصیا وهروبیا عن الواقع، وبتمثله للدین صرته في زاویة ضیقة، منتهجاً اللخروج من أزمة خانقة ح

لحیاة ووقوفه في وجه تقالیدهم أو ابتعاده عنه، ومواجهته لجیل الآباء في مختلف مجالات ا في أمور شكلیة

  .عاداتهمو 

لم تقم فقط بحرمان كبار السن "ي، كون المدرسةهمة جدا تعرض لها عزِّ كما یمكن الإشارة لنقطة م

، بل إنها قلبت النظام التراتبي القدیم، بحیث أصبح التعلیم والمعرفة (...)في الأسرة من مهمتهم التربویة

لمجتمع یقابلان ویعارضان تراتبیة الأجیال والنوع التي مازالت تؤطر السلطة على الأقل داخل الأسرة أو في ا

ككل، بهذا تجاوز الشباب تعلیم ومؤهلات الكبار ولحق النساء بالرجال، فقد ساهم الانتشار الواسع للتعلیم في 

الذین أصبحوا یحوزون ه الملاحظة من خلال ، فعلا نلمس هذ)45("زعزعة علاقات وتراتب النظام الجیلي القدیم

رهم الاجتماعیة الجدیدة، مثل الحصول على العمل مكانة هامة داخل أسرهم، لكن هذه المكانة تفرضها أدوا

  .وإعالة البیت أو الزواج أو مستوى التعلیم

وتقل حسب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي یمر بها أفراد  ة الصراع تزدادیمكن القول أن حد

اء على تنشئة الأسرة، وعندنا یتلقف الجیلین المتمایزین أخطاء بعضهما، ویفسرانها حسب تصوراتهم، وبن

لعل أهم مرجع و  .هویتهم الاجتماعیة، وبناء أیضا على طبیعة تمسكهم بالقیم والعادات سواء تقلیدیة أو حداثیة

، الذي تضمن مفاهیم عرفتها )بوردیو وباسرون(إعادة الإنتاج كتاب یمكن العودة إلیه لتفسیر هذا الشأن هو 

یتضمن أهداف و . ف الرمزي، السلطة الرمزیةالهابتوس، العنالساحة الثقافیة والفكریة مثل إعادة الإنتاج، 

تفعل "لكونها تأخذ مكانها في دائرة الرهان الطبقي في الحیاة الاجتماعیة، و - حسبهما- المدرسة التي تعود

فعلها في إنتاج التفاوت والتباین للاجتماعي والثقافي، وعلى هذا النحو یحدد النظام الرأسمالي هدفین أساسین 

  :رسة هماللمد

  .  إنتاج أساس لأداء أدوار رأسمالیة تسویقیة في خدمة النظام الرأسمالي - 

، وهذا من شأنه )46("إنتاج طبقة عمالیة برولیتاریة قادرة على الوفاء بمتطلبات هذا النظام الرأسمالي - 

علاقة أفكار التمایز والاختلاف بین الطبقات الاجتماعیة، وبصورة ثانویة في  - في نظرنا- أن یغذي 
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وتكریسه، في جانبه السلبي،  الرجل والمرأة، حیث تلعب المدرسة دورا في الحفاظ على هذا التمایز

  .    حیث یعمل خلاله الذكر على إقصاء المرأة واستبعادها

المواقف والتصورات "محمد فرید عزي أن وفي ذات السیاق، من بین النتائج التي یتوصل إلیها الباحث

لأجیال والمستوى التعلیمي، أن مواقف المستجوبین من المرأة، ومن الدور الذي تلعبه لدور المرأة حسب ا

داخل أو خارج المجال الأسري، وما یمكن استنتاجه بشكل عام هو أن الاتجاه العام للمواقف والتصورات عن 

حققتها المرأة المرأة هو موقف محافظ ومازال تقلیدي في كثیر من المجالات، وهذا رغم بعض المكاسب التي 

بمعنى أن الموقف ، )47("في الواقع المعاش، إلا أن المواقف لم تتأثر كثیرا ولم تتغیر صورة المرأة إلا قلیلا

وبالتالي یستخلص أن هناك دور وظیفي تؤدیه المدرسة في . في نظرته لعمل للمرأة المحافظ لا یزال موجوداً 

لا یمكن أن یتحقق  ض عناصر تكوین هویة الفرد التيوبع الحفاظ على بعض القیم السائدة في المجتمع

جیدا لا تستطیع أن تصل إلى أهدافها التربویة، إذا  كانت مؤطرة تأطیراً "بمعزل عن رغبة الأجیال لأنه مهما 

 .)48("كان الأطفال الذین یؤمنون بها یتعرضون للقساوة التربویة في البیت بقصد العجز القیمي

  :اقـرفــة الـماعـج. 5-4

مجموعة من أشخاص تربطهم علاقات متبادلة، ویضمهم هدف وأنماط ثقافیة "تضم جماعة الرفاق

لمجموع أفرادها، أي أنها لا تمثل  مخالفاً  مشتركة، فمن الناحیة النفسیة الاجتماعیة تبدو هذه المجموعة كلاً 

یرها الوظیفي السلوكي فیه، بالنسبة لكل فرد عضو فیها زیادة عددیة فحسب، بل تغییرا كیفیا فیما یخص تأث

توجد هذه المجموعة داخل تنظیم اجتماعي تظل تتأثر فیه مستمدة منه نماذجها، متفاعلة على نحو ما مع 

، أما السلوك العام فهو التعاضد والتعاون، وتحتوي في داخلها على (...)بقیة ما فیه من مجموعات أخرى

جماعة تملك نفس  - تصورنا-، إنها حسب )49("مترتیب وتنظیم الأعضاء، حسب أدوارهم ومستویاته

التصورات وتتقارب في العمر، وتمتلك نفس الطموحات، والرغبات، لكنها متفاوتة في التفكیر، ما یرجح أن 

  .یكون بعض أعضائها رؤساء وقادة بشكل فطري

في  دورها محوریتحیث ". بیت الرجال"دور جماعة الرفاق في تكوین الهویة الرجولیة من خلال 

تكوین معاییر اجتماعیة جدیدة وتنمیة اتجاهات نفسیة جدیدة والمساعدة في تحقیق الاستقلال، وإتاحة الفرصة 

، حیث )ذكر(داخل جماعات من نفس السن ونفس الجنس للتجریب، وإشباع حاجات الفرد للمكانة والانتماء

تركز ...) جسدیة، لباسیة، لغویة(سرة، وطقو یؤسس المراهقون على سبیل المثال فیما بینهم علاقات مشفّ "

على جعلهم یدخلون مع أمثالهم من نفس السن، ومدى تعارفهم، وأیضا مجموعة انتمائهم، التي تتكون وظیفیا 

، وتحاول بصورة تلقائیة وبوجود أفراد لدیهم القابلیة للقیادة والسلطة، )50("مع تبعیتهم الاجتماعیة والثقافیة

  .  ع الذكوري، من خلال محاكاة من هم أكبر منهم سنالسرعة تمثلهم لقیم المجتم

إن ممارستها لنشاطاتها خارج إشراف البالغین، تمارس مجموعات الأقران الاستقلالیة، بالتماهي مع "

البالغین، ولكنها تمارس أحیانا نشاطات لا یستحسنها أو لا یوافق علیها البالغون، ویكون ذلك من باب تأكید 

بعض المجموعات تجد نفسها مندفعة نحو نشاطات یستنكرها البالغون، بل تذهب نحو  استقلالیتها، لكن
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). مع السارق أو الشریر عموما(نشاطات مؤذیة للبالغین، مع تماه مع بالغین مخالفین للبالغین في المدرسة

عة الأقران وإذا امتد ذلك في المرحلة الابتدائیة واستمر لأسباب متعددة، عبر مدة من الزمن، تصبح مجمو 

، وهذا ما یعیق العدید من الأولیاء عن كیفیة ضبط أبنائهم، وبالتالي یتعاملون مع التحاقهم )51("مهدا للإنحراف

، وهي لن تثني )بممارسة العنف ضدهم والحط من قیمتهم(بهؤلاء الجماعات بنوع من الحساسیة المفرطة

، ولعل )هذاك صاحبي، صحابي:بالقول(ل بأدوارهمالذكور عن ذلك، بل تزید من مسألة ارتباطهم بهم والتمث

العدید من التورطات التي یقع فیها القاصرین في مشاكل قانونیة سببها جهلهم بالواقع، وبحثهم المستمر عن 

  .   الذات أو الهویة الشخصیة

 :الـلام والإیصـل الإعـوسائ. 5-5

وغیر الرسمیة التي تنشر الثقافة،  الرسمیة، الحكومیة المؤسسات ائل الإعلام والاتصالیقصد بوس

كهدف  على الأخلاق الإسلامیة، قدیمه وحدیثه، وتعني بالنواحي التربویة الإسلامي تعرف الأفراد بالتراثو 

، ومن هذه الشباب العربي لتنشئةإذ تعتبر عنصر أساسي من عناصر  لتكیف الفرد مع الجماعة المحلیة،

 تلعب هذه الوسائل دور الصحف ودور السینما والمسارح، حیثالإذاعة والتلفزیون و : نذكر المؤسسات

في نشر المعلومات المتنوعة، وإشباع الحاجات النفسیة المختلفة ودعم الاتجاهات النفسیة وتعزیز  الوسائط

  .القیم والمعتقدات أو تعدیلها، والتوافق في المواقف الجدیدة

ث یمغلوبة على أمرها، بح العربي تمعنامن مج من الشباب المسلم، یحصل أن نجد شریحة عریضة

باتت ضحیة لإفرازات النظام العالمي الجدید الذي یقوم بتسویق السلع الثقافیة والمادیة، ولا یهمه سوى الربح 

المستشریة في القنوات "المادي بغض النظر عن طبیعة المجتمعات وخصوصیاتها، وفي مقدمتها ثقافة العنف 

نترنت تساهم في تكریس هذه الثقافة، كما أن الإنترنت یساهم بشكل أكبر في نشر التلفزیونیة، فإن شبكة الإ

ثقافة الجنس المبتذلة، وهو ما یمثل خطورة على جمیع الأعمار، فهو یقحم الصغار في الأمور الجنسیة قبل 

وكما . ریاالأوان، ویجذب المراهقین بحكم غریزة حب الاستطلاع الجنسي لدیهم، وهو ما یمكن استغلاله تجا

الكبار، حیث یوحي إلیهم باجترار ) تطفیل(یعمل جنس الإنترنت على تكبیر الأطفال، فهو أیضا یعمل على 

  .)52("مراهقتهم، ویشدهم إلى فتح النزعات النفسیة التعویضیة

  :جدـدور المس. 5-6

عالیم الدینیة تعلم الفرد الت"یؤثر المسجد في عملیة التنشئة الاجتماعیة، حیث أنه یلعب دورًا في

والمعاییر السماویة التي تحكم السلوك بما یضمن سعادة الفرد والمجتمع، وإمداد الفرد بمعیار سلوكي معیاري، 

وتنمیة الضمیر عنده والدعوة إلى ترجمة التعالیم السماویة السیامیة إلى سلوك عملي، وتوحید السلوك 

على أفراد المجتمع  بالغاً  أن له تأثیراً  ، ویمكن القول)53("الاجتماعي والتقریب بین مختلف الطبقات الاجتماعیة

حیث یتموضع غالبا في مركز المدینة، وهو  تحكمه في تنظیم الفضاء المدیني في الجزائر من خلال كیفیة

 والثقافیة )الأسرة(والاجتماعیة )أجهزة دولة( والسیاسیة )سوق وتجارة( المیكانیزمات الاقتصادیةب ةعلاقفي 

  .، مع التركیز على الدور الذي لعبته الظاهرة الدینیة في تشكل المجال كوحدة)ودو الشباب مراكز(



191 
 

لیس فقط في المجال الدیني بل حتى في  ،ن الإسلام اخترق جمیع المجالات الحیاتیةأمن المعروف  

عیة والمعتقدات الخلط بین المعتقدات الاجتما يلا ینبغ یعتقد البعض أنه الاجتماعي والعملي، لكنمجالین ال

الدینیة الإسلامیة، لأن الإسلام اخترق البنیات الذهنیة العمیقة للمجتمع بشكل عمیق وعمل على أسلمتها عبر 

، وعقلن حوار دام زمنا طویلا بین البنیة العمیقة للمجتمع والقیم المقترحة من طرف الإسلام أو الدین التاریخي

التفكیر الخرافي والتطیّري، ر أن الكثیر منها لا تزال موجودة، مثل الكثیر من المعتقدات التي كان ممارسة غی

ركزت على الجانب  منهم فرز شرائح كبیرةوازع الدیني في نفوس شبابنا، ما أنه عجز على تأصیل الكما أ

 فئات تعتقد إنتاج خطر من ذلك، والأمثل الفرق بین الحلال والحرام البدیهیاتالشكلي للدین وبقیت تجادل في 

  .وملاذاً لأحوالهاصلاحا  المسیحي في الغرب

فقط، بل هو مكان لاكتساب القیم ) الصلاة(للأداء الوظیفة التعبدیة نعتقد أن المسجد لیس مجالاً    

الأدب، (من التصرفات الأخلاقیة لدى الشباب الدینیة الخلاقة والقادرة على إضفاء الشرعیة على العدید

، لیصبح في المستقبل قادرا على )، الاحترام والشجاعة والقوة والرجولة وغیرهاالصدق، الطاعة، الحیاء، والحلم

التي تشربت بهذه  الملاحظات التي سجلناها عنتحمل المسؤولیة على أكمل وجه ممكن، ونستدل في هذا ب

م یتعلكونها تحن لفترات طفولة حیث كان ال: على سبیل المثال - في المجتمع الجزائري-  القیم الإسلامیة

قتسام الهدایا عند الانتهاء بي عن طریق الفلقة، وافي الكتاتیب والحدیث عن طرق التأدیب للشیخ المرّ  يالقرآن

. ، وكذا حفظهم للصور القرآنیة والأحادیث النبویةبمكارم الأخلاق مع الجمیع والتعامل القرآن حفظمن 

فیرجعون سبب عدم إقبالهم علیها لظروف  ،لاهتمام أسرهم بالتعلیم التقلیدي، وأما البقیة -حسبهم–ویرجع

التعلیم الحدیث أو لظروف أخرى منها التطرف الإسلامي الذي مس المناطق التي یعیشون فیها، خاصة مع 

  ، والتطرف والغلو في الدین، وبالتالي الارتباط بظاهرة الإرهاب، المنقوص تنامي فكرة التدین الإسلامي

ي كان یقوم به المسجد كمدرسة لتعلیم القیم التقلیدیة وقیم السلطة عن تبدل الدور الذ نكشف میدانیاً 

تبدو للبعض غیر مجدیة مع التطور  إلى التحرر من هذه التقالید الدینیة التي تؤسس لأبویة وسلطة الشیوخ

یة ، لذا لا بد من تطویر طرق الدعوة والنقاش والحوار في الأمور الحیاتوالتقدم الحاصل في المجتمع والعالم

  .انطلاقا من المسجد باعتباره مكاناً هاماً للتنشئة وتشكیل هویة المسلم

  :ةخلاص

 ،بعض الإكراهات والضغوط مفرض علیهت في المجتمع العربي الإسلامي الذكور إن التنشئة هویة

 الغربیینلتي ینادي بعض المنظرین على بعض التفاهات اكبر بالشعور بالاستعلاء والت ممن شأنها أن تسمه

اقتصادیات تفرضها التي عالمیة الهویة الالداعین للتخلي عن المقدسات والثوابت الإسلامیة باسم الحریة و 

 الانحلال والشذوذ الجنسي یتولاها من ضیاع الغربیةالمجتمعات في  ، كما هو حالهاالسوق والعولمة

لعربیة المسلمة عن طریق تفكیك مجتمعاتنا التسعى بكل الطرق ، وهي والأمراض الاجتماعیة المستعصیة

لتعبیر عن لبهامش عریض من الحریة  من خلال إیهامهمادیة، ال یق ثقافتهاالتأثیر على خیرة شبابها بتسو 

 - في نظرنا-ما یدعوا ، ...)دین، لغة، وطن(الوطنیة والحضاریة هویته الشخصیة بمعزل عن هویته الثقافیة
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، التي لم القادمة هة العوائق والصعوباتللتحضیر لمواجمنها  ضرورة لابدكالهویة الرجولیة  الدفاع عن تشكیل

 بین ثنائیة د الهویة الاجتماعیةتحدت ، حیثالاسلامیة خاص بالدولة ، بل هي شأنبالأفراد خاصاً  شأناً  تعد

بالدرجة  دینیاً مجموعة مسلمة أعضاؤها متماثلین (نها تحدد المجموعةفي ذات الوقت، أي أ إستدماج وإقصاء

  . بین النحن والهُم )مسحیة أو یهودیة(ن مجموعة أخرى للسبب ذاته، وتمیزها ع)ىالأول

ما یتم  ة، غالباً یقیم الرجولالعلى  لفرد في مجتمعاتنا الإسلامیةإن التنشئة الاجتماعیة لهویة ا

اً المحدقة داخلیلمواجهة الأخطار  المتحضرة وطان والشعوبتمر بها الأاستدعاؤها في حالات صعبة 

عملیة في غایة التعقید ولكنها كفیلة بالحفاظ على هویتنا الثقافیة من الذوبان والضعف، وهي  لكنها ارجیاً،خو 

    .من خلال الحفاظ على مكتسباته الفطریة التي تكفل عودته الحضاریةقادرة على إعادة الفرد المسلم للتاریخ 
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	نكشف عن أسلوبين في التنشئة: أسلوب تسلطي وأسلوب ديموقراطي، فالأول تُنتهج خلاله أساليب تربوية، تمتاز بالإكراه والتسلط، وتت في أحضان السلطة الأبوية للذكور(الرجال) عن طريق تزكية الاختلاف بين الذكور والإناث، أما الثاني، فيعتمد على تعزيز روابط الاحترام والمودة والحب والدعوة، لإثراء النقاش والحوار بين الآباء والأبناء(أي أن السلطة في اتخاذ القرار تنبني على المساواة بين الجنسين)، وتقوم على التفهم والتوجيه للأبناء. وكلا النمطين نجد له اقتراباً من قيمنا وتقاليدنا الإسلامية، بفعل عوامل كثيرة، حيث يتم تحديد المرغوبات والممنوعات للطفل، وإن استلزم الأمر استعمال القسر في ذلك، كما يستلزم احترام الكبير، احترام الصغير ومصاحبته وتطويقه بالرعاية والحنان، وإدماجه في المجتمع من خلال تعليمه قيم الرجولة الحقيقية(الشهامة والحلم، والشرف، وغيرها) واحترام الأنثى ومشاورتها، والأمثلة كثيرة لكن تطبيقهما على أرض الواقع غير موجودة، لأن مؤسسات التنشئة عجزت عن استيعاب طموحاتهم، ما جعل الكثير من الشباب يثورون على سلطة الأولياء والتقاليد، لأنها لم تعد تحترم وجودهم كفاعلين أساسين وورثة الرأسمال الرمزي، وتوفر لهم الثقافة الغربية نمطاً جديداً للتحرر من خلال وسائط النقل الثقافي العصرية، وتشكيل ثقافة مضادة معادية للمجتمع لا تشجعهم على الانتماء.

	توصلت الباحثة نفيسة زدرومي إلى أن"أساليب تنشئة الطفل في الأسرة التقليدية تعاني من نقائص كثيرة، حيث"عاينت أسلوب معاملة الفل داخل الأوساط الأسرية، واستنتجت أن النمط التقليدي للأسرة، يغلب عليه طابع الاهتمام بالأصول السلوكية، وآداب اللياقة، التي يحرص الآباء والأمهات على تلقينها للأطفال، يقوم الأب بتلقين القيم الخاصة بالبنين، في حين تقوم الأم باكتساب البنت، حتى في سن الثانية عشر الوظيفة المنزلية، وبعدها يتدخل الأب أو الأخ الأكبر في عملية الإشراف والمراقبة"(15)، ولكن هذه الظروف تكرس في الجنسين الخمول وعدم الثقة في الذات وفي الآخرين، لأنها لا تحضرهم كما ينبغي لمواجهة المشاكل والعوائق البسيكوسويولوجية، وتجعل مسألة تأقلمهم مع الواقع وظروفه غير ممكنة للجميع، ما يؤدي بالكثير منهم للضياع في التقليد الأعمى للقيم الغربية، من خلال رغبتهم في إحداث قطيعة مع ماضي الأجداد.  

	ثالثـــا: أهـداف تنشئة الاجتماعية:

	يمكن أن نحصر أهداف التنشئة الاجتماعية في المجتمعات العربية الإسلامية في النقاط التالية:

	خـــامـسا: المؤســسات المـؤثـرة في تـنشئة الشباب المسلم:

	5-1. الثـقــافـــة:

	تعني"الثقافة كل شيء ذو طبيعة اكتسابية، يؤثر على السلوك الفردي والجماعي، ومن ثم تطبع وجدان وسلوك الأفراد بطابع تجانسي في لاستجابات للمواقف التي تعترض نشاطهم. وقد قامت دراسات ميدانية مقارنة بين المجتمعات، لمعرفة اثر الثقافة على استجابات الأفراد للقيم المختلفة"(32)، والمتمثلة في الحالات الانفعالية التي تصيبهم، مثل القلق، العنف والعدوان، المرض، الشعور بالرضا أو الذنب، الجنس، والغذاء وغيرها. وهناك"عموما عناصر ثقافية خاصة بالنساء تتعلق بالحمل، والولادة واللباس، والتبرج، وأخرى خاصة بالرجال، بصورة تجعل كلا الجنسين غير قادر على الحلول محل الآخر، واستعمال تقنيات الآخر، لأن لكل جنس تقنياته. لكن كل جنس يتفاعل مع ما يقوم به الجنس الآخر، لأنه يحتاج إليه، فيصدر تجاهه عددا من التوقعات والأحكام"(33).

	5-2. الأســــــرة:

	5- 3. المدرســـة:

	تعمل المدرسة على نقل لائحة من المعارف الاجتماعية والمهارات، والقيم الدينية والأخلاقية، التي تشمل"ما هو لغوي وما هو غير لوي. ومن هذه المكونات الثلاثة تكون أحيانا متداخلة(كأن يجري تعليم قيم أخلاقية في دروس اللغة، أو تعليم قيم سياسية في درس التاريخ إلخ )، وأحيانا منفصلة(كأن يجري تعليم القيم المدنية والوطنية في درس التربية المدنية، أو يجري تعليم المهارات أو المعارف الجغرافية في درس الجغرافية). والتداخل يجري أيضا ما بين المواد(استعمال تراكيب لغوية ومعارف رياضية في مادة العلوم إلخ)"(42).  

	تشترك"المدرسة مع غيرها من مؤسسات المجتمع في فعل التنشئة، وهي أقرب إلى الأسرة والمؤسسة الدينية والمؤسسة الإعلامية، من حيثأن هذه المؤسسات تمارس جميعا التنشئة المقصودة بصورة أو بأخرى. المدرسة هي واحدة من وكالات التنشئة الاجتماعية الأربع هذه. لكن الفرق بين المدرسة وغيرها من وكالات التنشئة أن المدرسة هي الوحيدة المختصة بالتنشئة،"فالأسرة مثلا تقوم فضلا عن التنشئة بوظائف بيولوجية واقتصادية وغيرها، أما المدرسة فيقتصر عملها على التنشئة وما يرتبط بها من اصطفاء"(43)، ولو أمكننا القول بأن المدرسة مثلها مثل باقي مؤسسات المجتمع الأخرى، غير أن الأكيد هو اختلاف نظامها من مجتمع لآخر وفي المجتمع ذاته، ومن عصر لآخر، وهذا ما ينتج طبعا تمايز أفراد المجتمع.

	5-4. جـماعـة الــرفـاق:

	تضم جماعة الرفاق"مجموعة من أشخاص تربطهم علاقات متبادلة، ويضمهم هدف وأنماط ثقافية مشتركة، فمن الناحية النفسية الاجتماعية بدو هذه المجموعة كلاً مخالفاً لمجموع أفرادها، أي أنها لا تمثل بالنسبة لكل فرد عضو فيها زيادة عددية فحسب، بل تغييرا كيفيا فيما يخص تأثيرها الوظيفي السلوكي فيه، توجد هذه المجموعة داخل تنظيم اجتماعي تظل تتأثر فيه مستمدة منه نماذجها، متفاعلة على نحو ما مع بقية ما فيه من مجموعات أخرى(...)، أما السلوك العام فهو التعاضد والتعاون، وتحتوي في داخلها على ترتيب وتنظيم الأعضاء، حسب أدوارهم ومستوياتهم"(49)، إنها حسب -تصورنا- جماعة تملك نفس التصورات وتتقارب في العمر، وتمتلك نفس الطموحات، والرغبات، لكنها متفاوتة في التفكير، ما يرجح أن يكون بعض أعضائها رؤساء وقادة بشكل فطري.

	دور جماعة الرفاق في تكوين الهوية الرجولية من خلال "بيت الرجال". حيث يتمحور دورها في تكوين معايير اجتماعية جديدة وتنمية اجاهات نفسية جديدة والمساعدة في تحقيق الاستقلال، وإتاحة الفرصة للتجريب، وإشباع حاجات الفرد للمكانة والانتماء داخل جماعات من نفس السن ونفس الجنس(ذكر)، حيث "يؤسس المراهقون على سبيل المثال فيما بينهم علاقات مشفّرة، وطقوس(جسدية، لباسية، لغوية...) تركز على جعلهم يدخلون مع أمثالهم من نفس السن، ومدى تعارفهم، وأيضا مجموعة انتمائهم، التي تتكون وظيفيا مع تبعيتهم الاجتماعية والثقافية"(50)، وتحاول بصورة تلقائية وبوجود أفراد لديهم القابلية للقيادة والسلطة، لسرعة تمثلهم لقيم المجتمع الذكوري، من خلال محاكاة من هم أكبر منهم سنا.  

	"إن ممارستها لنشاطاتها خارج إشراف البالغين، تمارس مجموعات الأقران الاستقلالية، بالتماهي مع البالغين، ولكنها تمارس أحيانانشاطات لا يستحسنها أو لا يوافق عليها البالغون، ويكون ذلك من باب تأكيد استقلاليتها، لكن بعض المجموعات تجد نفسها مندفعة نحو نشاطات يستنكرها البالغون، بل تذهب نحو نشاطات مؤذية للبالغين، مع تماه مع بالغين مخالفين للبالغين في المدرسة(مع السارق أو الشرير عموما). وإذا امتد ذلك في المرحلة الابتدائية واستمر لأسباب متعددة، عبر مدة من الزمن، تصبح مجموعة الأقران مهدا للإنحراف"(51)، وهذا ما يعيق العديد من الأولياء عن كيفية ضبط أبنائهم، وبالتالي يتعاملون مع التحاقهم بهؤلاء الجماعات بنوع من الحساسية المفرطة(بممارسة العنف ضدهم والحط من قيمتهم)، وهي لن تثني الذكور عن ذلك، بل تزيد من مسألة ارتباطهم بهم والتمثل بأدوارهم(بالقول:هذاك صاحبي، صحابي)، ولعل العديد من التورطات التي يقع فيها القاصرين في مشاكل قانونية سببها جهلهم بالواقع، وبحثهم المستمر عن الذات أو الهوية الشخصية.   

	5-5. وسائـل الإعـلام والإيصـال:

	5-6. دور المسـجد:

	يؤثر المسجد في عملية التنشئة الاجتماعية، حيث أنه يلعب دورًا في"تعلم الفرد التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم لسلوك بما يضمن سعادة الفرد والمجتمع، وإمداد الفرد بمعيار سلوكي معياري، وتنمية الضمير عنده والدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية السيامية إلى سلوك عملي، وتوحيد السلوك الاجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات الاجتماعية"(53)، ويمكن القول أن له تأثيراً بالغاً على أفراد المجتمع في الجزائر من خلال كيفية تحكمه في تنظيم الفضاء المديني حيث يتموضع غالبا في مركز المدينة، وهو في علاقة بالميكانيزمات الاقتصادية (سوق وتجارة) والسياسية (أجهزة دولة) والاجتماعية(الأسرة) والثقافية (مراكز ودو الشباب)، مع التركيز على الدور الذي لعبته الظاهرة الدينية في تشكل المجال كوحدة.

	من المعروف أن الإسلام اخترق جميع المجالات الحياتية، ليس فقط في المجال الديني بل حتى في المجالين الاجتماعي والعملي، لكن يتقد البعض أنه لا ينبغي الخلط بين المعتقدات الاجتماعية والمعتقدات الدينية الإسلامية، لأن الإسلام اخترق البنيات الذهنية العميقة للمجتمع بشكل عميق وعمل على أسلمتها عبر حوار دام زمنا طويلا بين البنية العميقة للمجتمع والقيم المقترحة من طرف الإسلام أو الدين التاريخي، وعقلن الكثير من المعتقدات التي كان ممارسة غير أن الكثير منها لا تزال موجودة، مثل التفكير الخرافي والتطيّري، كما أنه عجز على تأصيل الوازع الديني في نفوس شبابنا، ما أفرز شرائح كبيرة منهم ركزت على الجانب الشكلي للدين وبقيت تجادل في البديهيات مثل الفرق بين الحلال والحرام، والأخطر من ذلك إنتاج فئات تعتقد في الغرب المسيحي صلاحا وملاذاً لأحوالها.


